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انتقال التكنولوجيا الحديثة، بين خوفين: 

يقظة الآخر وسطوة القوة
الأستاذ الدكتور محمد عبد الله الجعيدي

تسارعت الفتوح وانتشر الإسلام في العالم في وقت قياسي، ودخلت فيه شعوب الأرض أفواجا، فتذمرت كيداً النخبة المتخمة المهيمنة في الغرب، وبخاصة أباطرة الكنيسة وعتاة النبلاء والإقطاعيين الذين ارتعدت فرائصهم، وانغلقوا على ما بأيديهم من مكاسب وامتيازات مشروعة وغير مشروعة، كما انغلقوا على عداء أعمى للفاتح الجديد القادم من الشرق العربي، فسممت الكنيسة الغربية المتهودة مجتمعاتها طوال قرون بعُقد زعاف من الأنانية والحقد والتعالي على الآخر، وبخاصة على العرب والمسلمين، ووجدت عقد الخوف الغربية لها موئلاً في أيديولوجيا عمياء وأنانية تدفع بصاحبها استقواءً واستكباراً إلى التشبث بتميز ظالم على الآخر واستغلاله وإبادته، وحقد لا يرى أحقية الغير في العيش والأمن والتنافس الشريف، وتعالٍ قصُرت مدارك أصحابه عن استيعاب ناموس المساواة بين البشر. 
بتلك العُقد النفسية، التي لا تزال الكنيسة الغربية تمكن لها من نفوس مرتاديها ومجتمعها، وبغيرها من النفاثات في العقد التي تبثها بالتبشير المسمم في العالم النامي، يعبّر الغرب المتطور مادياً، وهو وذيوله
 في الإجمال، من القوى العاتية ذات التاريخ الاستعماري الدموي، عن خوف، بل فزع يساوره، من مجرد التفكير في فقدان التميز والامتياز، أو مجرد التفكير في إمكانية مساءَلتة عن جرائمه المتناسخة، ومطالبته بإيقافها، إن لم يكن بتعويض الضحية، بل الضحايا، إذا أصبحت هذه الأخيرة في وضع الندية، وربما التفوق القادر على المحاسبة. ففي كيمياء خوف الغرب من الآخر، عربياً كان أم مسلماً، مشاهدة للذات في المرآة مشاهدة تمتزج فيها أيديولوجيا التطرف الذرائعي في إنكار الغير وجنون الاستحواذ على مقدراته ومستقبله، بوعي الذات الخائفة نفسها بقدرة هذا الآخر على الانبعاث والنهوض من كبوته، إذا سيطر على ثرواته وتوفر لديه الحد الأدنى من الحرية والأمن والأمان والقدرة في الدفاع عن النفس وخيار تقرير المصير، وكلها من حقوقه الأولية غير القابلة للمساومة أو للنيل منها.

أما العالم النامي، ومنه العرب والمسلمون، فالخوف أو التوجس الذي يرقى عندهم إلى درجة الحدس أو حتى اليقين، فيتأتى من خشيتهم من الشروط التي يفرضها أو قد يفرضها عليهم، بسطوة القوة وسياسة فرّق تسُد، ذلك الغرب المستأثر لنفسه بمقومات التكنولوجيا الحديثة وبعصب الاقتصاد العالمي ووسائل الإعلام، وكلها شروط، بل قيود، لا تصل باستفادتهم من التكنولوجيا المجلوبة إلى مستوى المستهلك المنتج العارف بما بين يديه، وإنما تبقيهم مستهلكين غافلين عبيداً لما بين أيديهم. وهو خوف مشروع يتأطر في إطار الدفاع عن النفس والحفاظ على الذات، وقد أكدت عليه تجربتهم مع الدول المتطورة عدواناً وتكنولوجيا، من حيث استهدافها كيانهم وكينونتهم واستنزافها ثرواتهم الوطنية ومقدرات حياتهم، إذ ترتبط حالات الحصول على استخدام التكنولوجيا بشكل عام، بفرض شروط الظلم والتخلف والتصارع واستنزاف مقدرات الأوطان وتجاهل حقوق الإنسان، وتكييف الوضع كله على ما لا يخرج عن مركزية الغرب المهيمن وأطماعه المتعارضة في جلها مع مصالح البلاد والعباد في العالم النامي الذي يعيش بأكمله تحت وطأة الابتزاز والتهديد المستمر، من موقع الاستكبار والاستقواء، باستخدام فصل "التخويف" السابع من ميثاق الأمم المتحدة، استخداماً انتقائياً جائراً، لحصار بلدانه المتمردة على الإرادة الاستعمارية الغربية، وغزوها واحتلالها واستنزافها وتفكيكها وتدميرها.
وبهذا يمكننا القول إنَّ ازدواجية الخوف التي تحكم العلاقة التكنولوجية وغيرها من علاقات الدول المتطورة بالبلدان النامية، تراوح بين قطبين أو خوفين متباينين، أحدهما وهمي مختلق مصدره اختلال نفسي، يترتب عليه سلوك غير سوي لنخبة مهيمنة في المجتمع قد تنتقل عدواه، إلى ما سواها، إذا توفرت لها الشروط الملائمة واستطاعت اختراق جدار المناعة الأخلاقية والعقلية، في محيطها أو في محيط القطب الآخر
، وثانيهما تجربة حقيقية معيشة مصدرها واقع قاس وتجربة مرة، يتحسسها الإنسان في لحمه الحي ويعاني المجتمع بأكمله من سلبياتها المادية والمعنوية الملموسة. وبهذا فليس الغرب في هذه الدراسة وطناً أو شعباً، ولا حتى تاريخاً أو جغرافيا، أو عرقاً أو ديناً، بقدر ما هو ظاهرة أيديولوجية وسلوكيات بشرية، كصاحبها عابرة، حتى وإن تواترت فصولها وتشابهت أدواتها ودوافعها المعلنة. أما البلدان النامية فهي حقيقة واقعة أرضاً وإنساناً يقع عليهما أذى نخب الغرب المهيمنة الذي قد تتورط فيه نخب أخرى معزولة من البلدان النامية ذاتها. وتسلمنا معطيات مفهوم الخوف التحليلية، بهذا المعنى، إلى فرضية هيمنة المتخيّل المرَضي على الواقع الحقيقي، في سياق تفرضه موازين القوة والضعف في ظل اختلال ميزان العدل، حتى تتراءى الذرائع، أمام البعض الواهم، براهين بينات، أو في الأقل، مسائل متشابهات، تحيل الحق جانباً وتحل محله.

والشيء بالشيء يذكر، فبدون تلكؤ أو تردد، قبِل الغرب تركيا النامية المسلمة في حلف الناتو العسكري الأطلسي أداة بطش وهيمنة، لكنه تردد وخاتل وماطل وارتعدت فرائصه، لأكثر من أربعة عقود من مجرد التفكير في إمكانية الشروع في مفاوضات معها، للتوافق على شروط، قد تؤدي إلى انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، ولما لم يجد مفراً من ذلك طالبها، بلهجة متعالية لا تخلو من أحقاد عنصرية ودوافع مذهبية، وربما ترسبات تاريخية موروثة، على لسان الرئيس الفرنسي
 بالتثقف، فتأكدت من جديد طروحات ادوارد سعيد في استشراقه بهذا الشأن.

إن كان الخوف الطبيعي المبني على معطيات حقيقية للواقع حقاً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وظاهرةً صحية مشروعة،  تزن الأمور بالقسطاس وتدفع الذات، عند الحاجة، إلى الأخذ بزمام المبادرة أو إلى التريث في الحكم على المتشابهات واتخاذ القرار خشية التورط فيما لا تحمد عقباه، فالخوف المرضي وباء فتاك يحيل حاضنه ذئباً شرساً أو ثوراً هائجاً لا تحكمه غريزة ولا يردعه رادع. 

وبتمكن أحد الخوفين من النفوس
: سيان كان خوف الغرب من يقظة الآخر، وهو خوف مرضي مصدره هاجس فقدان الهيمنة أوقعه في تهيؤات محادثة الله لرؤسائه المنتخبين وحضِّه إيَّاهم على انتحال مشروعية الهيمنة والعدوان والاغتصاب والقتل باسمه، أم خوف البلدان النامية من سطوة القوة الخارجية الغاشمة وهو خوف طبيعي مصدره غريزة الدفاع عن النفس، يتعثر نقل التكنولوجيا الحديثة من مناشئها، كما تتعثر إعادة توطينها خارج تلك المناشئ.

طوال ثنائية دامية من الاستهداف ورد الاستهداف أو المقاومة، سعى غرب حكومات النخبة الفرنجية المدمن على صناعة الاحتلال والاغتصاب والإبادة والتدمير، منذ أن أطفأ أنوار الأندلس، إلى حصار العالم الإسلامي والهيمنة عليه من أقصى شرقه في جنوب شرقي أسيا، فقادت الصدف، في حينها، مغامراتِه الجغرافية، المدفوعة بأسباب أيديولوجية استكبارية ونهم في الاستحواذ على ما بيد الغير، حول رأس الرجاء الصالح وفي المحيط الأطلسي، إلى اكتشاف العالم الجديد؛ إلاَّ أن ذلك العالم، بذهبه وخيراته وأراضيه وعبيده، لم يُنس غرب الحملات الفرنجية على بلاد الشام ومحاكم التفتيش في شبه الجزيرة الأندلسية وصكوك الغفران البابوية عداءَه المزمن للإسلام ودياره ومعتنقيه، فعاد الكرّة، وراح يبحث عن وسائل لحصاره وخنقه
، وأجج الصراع في حوض البحر الأبيض المتوسط، ليبلغ مداه بسيطرته الاستعمارية، في القرنين التاسع عشر والعشرين، على العالم الإسلامي، وعلى بلدان أخرى غير إسلامية، ومن ثمة إقامة قاعدته الصهيونية على اغتصاب أرض فلسطين. 

"فالغرب الذي نحن بصدده هو غرب النخبة الحاكمة المهيمنة ذات الإرث الأيديولوجي الفرنجي والتربية الصهيونية
، مهما حاول التستر على حقيقته غير السوية التي تُضمر للآخر حقداً أصفر ينذر الإنسانية بالإفناء، وهو ذاته الذي سقطت شرعيته السياسية ومصداقيته الأخلاقية تحت أقدام الملايين التي غصّت بها شوارع عواصم العالم، ومنها عواصم غربية وأوروبية، في ربيع 2003، غضباً واحتجاجاً على غزوه العراق وتدميره ونهبه وقتل إنسانه والعبث بوحدته ومستقبله، بذرائع واهية وكاذبة. وتحت الأقدام المتوقدة غيظاً نفسها سقطت ذرائع غرب تكنولوجيا قنبلة هيروشيما ونابالم فيتنام وجنون البقر وأقنِعتُه، يوم اعتبر 57% من مواطني دول الاتحاد الأروبي، تحالفاً للقتل كانت أم عجوزاً مقعدة! بلا خوف أو تردد، رأسَه الولايات المتحدة الأمريكية وصنيعتَه إسرائيل خطراً حقيقياً على السلام العالمي"
. 

في وقت معلوم، راحت دول الغرب الاستعمارية المنفردة اليوم بأسباب التكنولوجيا ورخاء العيش، تتنافس في نهب خيرات مستعمراتها، وتراكم الغنائم والتحف في بلدانها، حتى تحقق لها ما تعيشه اليوم من تطور مادي ورفاه معيشي، دون أيِّ اعتبار لآلام الضحية أو هويتها الثقافية أو حقوقها الوطنية أو مصالحها الاقتصادية، حتى تجسد المشروع الاستعماري اليوم في "النظام العالمي الجديد" الذي أرادته طائفة المحافظين الجدد الحاكمة في واشنطن "فوضى عالمية جديدة"
، تسعِّر وطيسها أيديولوجيا مفاهيم استعمارية غربية ملتوية، أسقطها "الشيطان الأكبر" على واقعنا في العالم النامي، بمعايير صهيوفرنجية مزدوجة مثل" دولة إسرائيل اليهودية!" و"الصليبية الجديدة!" و"محاربة الإرهاب!" و"المكعب الأحمر طامس جرئم الصالبين"، و"العقوبات الدولية" و"فرض الديمقراطية!" و"معاداة السامية الخزرية!" والمحرقة النازية بالمقاسات الصهيونية!!"
 و"الشرق الأوسط بمقاساته الغربية!" و"الإصلاح!"، و"حقوق الإنسان!" و"الانفتاح!". 
ولأنَّ إسرائيل التكنولوجية القاتلة دولة واقع وليست دولةَ شرعية
ٍ، ظلَّ يتملك الغربَ الاستعماري الممسك بخناق التكنولوجيا الحديثة، وخناق العالم بأكمله، خوفٌ بل رعبٌ من حقيقة أنَّ صنيعته، راعية مصالحه ومحققة مخططاته وأطماعه في المنطقة العربية الإسلامية، لا محالة زائلة، وأنَّ انسياق الأنظمة الحاكمة في الوطن الإسلامي في ركابها، لم يعد كافياً لتأخير أجلها، مما جعل استهداف هذا الوطن وتمزيقه والهيمنة عليه، من الخارج بالحصار والغزو الأجنبي، ومن الداخل بصراعات وحروب أيديولوجية، طائفية وعرقية، داخلية وحدودية، ضمانة مرجَحة لذلك التأخير، يجهد غرب النخبة المهيمنة في تحقيقها وتصييرها واقعاً مفروضاً ومألوفاً، وفي ذلك يكمن سر الهجمة الغربية الاستعمارية المتهودة، بالتكنولوجيا وبغيرها من وسائل الفتك والسيطرة، على آخر معاقل صمود العرب والمسلمين
 في سورية وإيران، وعلى آخر معاقلهم المقاومة في فلسطين والعراق ولبنان، فأين نحن إذاً من توطين التكنولوجيا في بلادنا، والأمن لم تطأ قدمه من بعد تراب أوطاننا!

وعين الحقيقة هي أنَّ استنساخ الكيان الصهيوني من خلايا الغرب الفرنجي الاستعماري الحاقد الممسك بخناق التكنولوجيا وفرضه بقوة التدمير والإبادة والتهجير والاغتصاب والإذلال على أرض فلسطين العربية الإسلامية سيظل، إلى أن يزول، مصدر خوف وكراهية وفعل ورد الفعل بين العالم الغربي وبين العالم الإسلامي، على المستويات جميعها، ومنها المستوى التكنولوجي. وما اعتداءات الغرب المعاصرة على العالم الإسلامي، تكنولوجياً كان قناعها أم سياسياً، إلاَّ برادع متعددة الأشكال والألوان لحمار واحد هو إسرائيل.

بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وبنادي السبع الصناعية الكبار ونادي باريس، وباتفاقيتي التجارة العالمية وحقوق الملكية الفكرية، وبقرارات مجلس الأمن الدولي النافذة استضعافاً للغير وقهراً لإرادته، وبغيرها من مكائد ما أنزل الله بها من سلطان، جعلت الدول المتطورة، وجلها غربية، بقيادة يانكية
، كلَّ مُستقرٍّ في العالم النامي الذى استعمرت معظم بلدانه ممراً لعدوانها وأطماعها وهيمنتها لبلوغ غاياتها الكريهة، كما جعلت منه سوقاً استهلاكية بامتياز لمنتجات شركاتها عابرة القارات، وفرغته من التصنيع ومن الحياة الكريمة، ليعيش ثلث سكانه في فقر مدقع، ويعاني بأكمله من التهميش والحصار والديون الخارجية والمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية المزمنة، وهي في مجملها أعراض عابرة واختلالات مصطنعة، تنبع من سلوكيات نفوس خائفة، وتزول بزوال اليد التي تفرضها، وبتطهير الذات من الأنانية والحذر من الوقوع في شرك السموم الأجنبية المسماة أحياناً "معونات إنسانية وتنموية!" تفرضها الضغوط السياسية الخارجية، على ضعفاء، تحرّك ذوي الأمر فيهم مصالح شخصية، ومخاوف من كشف المخفي من جرائمهم، أو بطش سطوة القوة بسلطانهم وحرمانهم من امتيازاتهم، حتى أصبح انتقال التكنولوجيا إلى العالم النامي رهين ثقافة الخوف بكل مظاهرها واتجاهاتها ودوافعها، من وفاقات سياسية دولية ظالمة، وموازين قوى مختلة ومزاجية مجتمع دولي غير مبالية متقلبة، ومكاييل سياسية مزدوجة قاهرة، تسلب الضحية حقوقها الثابتة وأسباب بقائها. 

فقد فهم الغرب الاستعماري ذو المعايير المزدوجة، والذمم الفضفاضة العولمة التكنولوجية والاقتصادية والثقافية، من خلال أيديولوجيته الاستعمارية المتعالية المسئولة عن استمرار الوجع الفلسطيني وأوجاع إنسانية أخرى، على أنها تبعية الآخر له، متجاوزأ بمسُوحه المادية الصارخة، وفهمه الملتوي للأمور، وليبرالية الإفساد الأخلاقى والاجتماعي التي يسعى لتصديرها إلى الآخر
، حقيقة أنَّ العلم هو مجموع ما وصل إدراك الإنسان من معارف في مختلف الأماكن والعصور، حول الكون ومكوناته، الظاهر منها والباطن، وأنه من العلم انبثقت التكنولوجيا، كمعرفة بدقائق الأنشطة التنموية وتفاصيل فنونها، وكمقدرة على توظيف كل المعارف والكفاءات المتاحة فيها لزيادة الإنتاج وتحسينه ورواج التجارة وحسن القيام على رعاية الأرض وما عليها. وهذا كله يندرج في باب التقدم، وهو غير ما أصاب الغرب الذي تطور اقتصادياً وتكنولوجياً، دون أن يقرن ذلك بما يلتقي مع ما في النفس السوية المطمئنة من وازع أخلاقي وعطاء غير ممنون، يجعلنا نصنفه في باب التقدم بمعنى التغيير نحو الأفضل والأنفع للصالح العام الأشمل. حيث "إذا كانت فكرة التطور مستندة إلى نظرية محققة ولو نسبياً، أي إلى فرضية اجرائية علمية مدعمة، فإنَّ فكرة التقدم هي فكرة أخلاقية وأيديولوجية محضة. فالتطور يمس الأشياء بشكل عام في استقلاليه عن الذات، أما التقدم فيتعلق مباشرة بالذات وبالمعايير الأخلاقية الاجتماعية. وتكمن الحركة الأيديولوجية هنا بسحب فكرة التقدم على التطور، وإظهار كل تطور كتقدم بحد ذاته"
. 

وفي هذا السياق يقترن التطور الذي تريده الدول الاستعمارية للعالم النامي، في ظل الخوف من نهضة الضحية، وتحت وطأة خلط المفاهيم الذي ينتابها، بتأجيج الصراعات العرقية والطائفية وتناطحات الأنظمة الحاكمة، والتواطؤ في فرض الخطايا الدستورية التي تكرس الحكام في السلطة مدى الحياة
، وتنصيب الجواسيس والمتعاونين حكاماً بالنيابة على أوطان خانوها وشعوب قهروها، وإفشاء آفات الفوضى والفقر والظلم والمرض، في ظل اختلال ميزان العدل، واستقواء البعض على الأهل والوطن باليد الأجنبية المتربصة، واستبدال الطغيان المحلي بالاحتلال الأجنبي، وغيرها من مكونات مفهوم التخلف الذي هو نوع من أنواع التطور، بمعناه السلبي أو العدمي، كما هو الحال في التطور "التنموي والإعماري والديمقراطي!" المزعوم الذي يتشدق به الغرب التكنولوجي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وأفغانستان وفلسطين ولبنان. 

ولهذا أحدث تطور التكنولوجيا المتسارع في جزء من هذا العالم دون آخر، في ظل خوفين هما نتيجة حتمية لاختلال موازين القوى وما قد يترتب عليه من اختلال ميزان العدل، مفاجأة في المجتمعات النامية، والتقليدية ذات الثقافة العريقة منها بخاصة، وآثار إحساسها بعدم الاستقرار وفقدان الأمان، فلم يكن من السهل عليها تقبل هذا المُعطى التكنولوجي بملحفاته وخصائصه الإيجابية والسلبية في سلة واحدةً مغلقة، مما أدى إلى تأجيج المقاومة حفاظاً على هوية الذات ومكتسباتها. ومع ذلك فليس بمقدور الإنسان، لأسباب ذاتية وموضوعية، أن يعزل نفسه عن التطور العلمي والتقني، ولكن، يظل من حقه الطبيعي، بل ومن واجبه الشخصي والوطني والإنساني، أن يحصِّن نفسه بالاستقلالية والفاعلية ضد الآثار السلبية المدمرة لذلك التطور وما يُدس فيه من سموم، منها تفكيك البنية الأساسية للمجتمع بخلق صراع المسخ والتكرار لإخلال التوازن وإفساد التكامل بين الرجل والمرأة، ومنها أيضاً التلصُّص، أي الإمعان في سرقة الغير، وما قد يحمله من أيديولوجيا التسميم الثقافي والاجتماعي والسياسي
 والاقتصادي والبيئي، وتصدير اللحوم الفاسدة وغيرها من الأغذية والأدوية منتهية الصلاحية للآخر، وحتى اقتلاعه من وطنه واستباحة حياضه، وتجريده من مقومات الحياة الكريمة
 ومن حق الدفاع عن النفس
، إذ صيَّر الاحتلال الغربي، بقيادة واشنطن، بلداً نامياً كأفغانستان نهباً للنزاعات العرقية والطائفية وحقل تجارب لسموم التكنولوجيا الحربية التدميرية والتجسسية، ومزرعةً للمخدرات التي يمثل نتاجها 60% من الدخل الوطني للبلاد. كما صيَّر الاحتلال والعدوان اليانكي بلداً آخر نامياً كفيتنام عصفاً تفترس تكنولوجيا السموم الكيماوية والإشعاعية والوبائية إنسانه وبيئته، وما زال يخنق كوبا النامية، منذ أكثر من نصف قرن بحصار شامل قاتل، ويدمَّر العراق ويمزّق لبنان ويبث الدسائس والفتن والضغائن فيه، لتحقيق هيمنته الكاملة عليه عبر أداته إسرائيل
 وعملائه المحليين. 

فمرد علاقة الغرب المتعثرة مع الشرق
 هو وباء الخوف المتجذر في نفسيته القلقة الخرفة وعجزه عن استيعاب مبدأ الندية وتكافؤ الفرص في السلوكيات الإنسانية، فبينما انضوى المغول، بعد جيل أو جيلين، تحت راية الإسلام حماة وبناة ودعاة، عجز الأروبيون، رغم التجربتين الأندلسية والشامية اللتين تمثلان حقبة من تاريخهم، عن اكتساب روح الإسلام وأخلاقه أو استيعاب رسالته النبيلة، وتوقف الخوف والحقد بهم عند الاستعداء عليه وتجريح رموزه، والأخذ بمادياتٍ من حضارته، أقاموا عليها نهضة أروبا التي نراها، فبلغ تطورهم المادي مبلغه، سطوةً ووحشية، دون أساس أخلاقي، أو وازع قيمي، حتى غدا على شفا حالة من التفكك والانحلال، دون أن يعير أدنى قدر من الانتباه إلى حقيقة "أنَّ العالم يحتاج فعلاً إلى ثورة أخلاقية غير مسبوقة تنظم إيقاعه الإنساني وتحرره من جوقة الطامعين بتحويله إلى مجرد شركة كبيرة تلتهم كل ما هو أدنى منها، وتدحض منظومة القيم المتفشية في المجتمعات والحكومات وتحاول تأهيل الإنسانية لأن تكون أكثر تقبلاً لوجودها ومعناها، وأن لا تبدو التشريعات والنصوص الحقوقية التي تتعلق بالإنسان مفرغة من محتواها أو مجردة من فحواها أو خارجة على ما نصت عليه"
.

وأياً كان موقع الإنسان، في هذا العالم، وأيما بلغ تجبره وجبروته، فالدول تدول، والبلدان مالكة التكنولوجيا وغاصبة حقوق الآخرين، وبخاصة الغربية منها، ومثالها الأبرز "إسرائيل"، مهددة، كما تشهد الصفوة من أصحاب العلم والرأي فيها وتتنبأ، على هدى النظرية الخلدونية في نشأة الممالك وزوالها، بانهيار تلك الدول من داخلها وأفول نجمها واندثار أثرها، وأنَّ الحضارة الشرقية، وموطنها العالم النامي، وجلها عربية وإسلامية ستشهد انبعاثاً يضع الأمور في نصابها الحضاري
، كما في الحديث الشريف: "ما آمن مَنْ بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم".

فقد طوَّر الإنسان بعمله وابتكاره الأداة والآلة، بانياً على خبرات من سبقه بناءً ارتفع صرحه وعرفناه اليوم، في أحد مظاهرة، باسم التكنولوجيا المعاصرة، وقد غدا ريعها حكراً على حفنة من الأسر والأفراد التلموديين المتناحرين على امتصاص دم الشعوب، لمضاعفة رؤوس أمولهم الطائلة، وإحكام قبضتهم، في هذا العالم، على رغيف خبز الإنسان وجرعة مائه، دون رادع من ضمير أو أخلاق، فقد حذر تيد ترنو، أحد أباطرة التكنولوجيا المعلوماتية وصاحب محطة CNN المعروفة، العالمَ من امبراطور آخر، من أولئك الأباطرة هو روبرت مردوخ، اليهودي الاسترالي الذي يحمل جنسيات عديدة، من بينها "الاسرائيلية"، ويسيطر على مئات الصحف وعشرات القنوات التلفزيونية، بقوله: "لا تسمحوا بدخول هذا الرجل إلى بلادكم، فهو يريد السيطرة على جميع محطات التلفزيون في العالم، ويريد التأثير على كل الحكومات".
 فبامتلاك الإعلام والسيطرة عليه، تمكنت حفنة من الشركات الخاصة عابرة القوميات من السيطرة على العالم، فهي التي تصنع السياسيين وتحطمهم، وتضع الحكومات وتسقطها، بل وتصنع الدول وتشطبها
. وبذلك يمكن التأكيد على أنَّ ظاهرة نفاذ التكنولوجيا، أو إنفاذها، لا تخلو في مضمونها عند حكومات البلدان المتطورة، من مقومات ربحية واستغلالية، لا تعرف القناعة، وأخرى أيديولوجية موروثة، لا مكان فيها للآخر. وهي مقومات تعويقية مضافة تقف حائلاً عنيداً دون توطين التكنولوجيا في العالم النامي أو نفاذها إليه، وبخاصة إلى أقاليمه العربية والإسلامية، مما يضع الإنسان في هذه الأقاليم، إذا أراد نقل التكنولوجيا الحديثة إلى بلاده وتوطينها واستيعابها، ومسايرة العصر في هذا المجال، أمام تحديات لا سبيل إلى تحييدها أو تجاوزها إلاَّ بمضاعفة الجهد، والاعتماد على النفس، لبناء مجتمع حر سليم متكافل، يثق بنفسه، ويعي مسئوليته، ويدرك أبعاد المكيدة التي تُدبَّر له، من الخارج والداخل على حد سواء، قبل أن تضيق عليه الأرض بما رحبت وتضيق عليه نفسه. 

فعالم اليوم التكنولوجي والاقتصادي والعسكري يهيمن عليه اليهود والمتهودون، على اختلاف قومياتهم وأعراقهم، ويحركونه بمفاهيم تلمودية جاحدة جلبت النقمة عبر التاريخ على حامليها ومتبنيها، فارتد عليهم، بين الحين والآخر، بعضُ ما اقترفت أيديهم، ولكنهم لم يتعلموا دروسَ التاريخ تعلمَهم السيطرة على تكنولوجيا وسائل الإعلام وجباية رأس المال لتسميم أفكار الآخر/الغوييم وإفساده واستعباده والسطو على إنسانيته وتراثه وثرواته ومعاناته، كما لم يؤهلوا أنفسهم للتعايش مع شعوبهم في أوطانهم تأهيلَها لتكنولوجيات الدسيسة والتجسس، والابتزاز والحقد، والتخريب والتزييف، والغدر بمن آواهم من عرب ومسلمين، منذ الأندلس حتى فلسطين. ، وبهذا يمكن تفسير دور الخوف في دفع القاتل إلى مربع الذعر والإمعان في جريمته لمجرد رؤيتة ضحيتَه ماثلة أمامه تنبض بالحياة والتحدي. فأخطر ما يهدد وجود الشعب الفلسطيني ومصيره، على سبيل المثال، هو دخول جلاديه حالة الإدمان المزمن، على الولوغ في دمه ونهش لحمه نيّئاً، متحسّسين عواقب ما تقترف أيديهم، مما يدفعهم إلى محاولة التخلص مادياً من الضحية، بكل ما تحمله، على جسدها وفي أعماقها وذاكرتها الشخصية والوطنية، من علامات إدانة لهم، وشواهد على بشاعة جرائمهم المتناسخة
. وما نصب آلات التصوير المشمعة ذات التكنولوجيا المعقدة، في صالات منافذ هذا البلد الحدودية أو ذاك، تنقل همسات أهله العابرين منه وإلية وتعابير وجوههم، على مدار الساعة إلى شاشات مركزية منصوبة في أوكار هذا الغرب المحفورة في أراضينا العربية والإسلامية والنامية المحتلة أو في بلاده هو، إلاَّ واحد من أعراض هذا الخوف الذي يسكن القتلة والغاصبين.
إنَّ انتقال التكنولوجيا الحديثة، أو نفاذها، على أيٍّ من مستوييه الأفقي أو الرأسي، يعني انتقال المعرفة العملية والنظرية اللازمة لتصنيع منتج أو تطويره أو لتطبيق وسيلة أو طريقة، أو لتقديم خدمة إنتاجية. وليس من ذلك في شيء مجرد بيع السلع أو ابتياعها، أو تأجيرها أو استئجارها، أو جلبها وتخزينها إلى أن يتطفل عليها العفن أو ينخرها الصدأ أو تنتهي صلاحيتها. وربما كان الانتقال أو الجلب المرحلي بما يناسب القدرات والحاجات المحلية، في حالة اختفاء أسباب ثقافة الخوف القادمة من الخارج أو النابعة من الداخل أو بقائها، هو الأنسب، للبلدان النامية التي لا تزال في بداية الطريق إلى امتلاك أسباب التكنولوجيا وتوطينها.

فقد سعت الأمم المتحدة ومنظمات السلام غير الحكومية إلى تسهيل نقل المعارف التقنية وتطبيقاتها إلى الدول النامية،
 ومنع انتشار الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والهندسة الوراثية واستنساخ البشر، إلا أن سيطرة الدول الاستكبارية، وهي نفسها المستأثرة بالتكنولوجيا الحديثة، على المنظمة الدولية، عبر مجلس الأمن فيها أو غيره من هيئاتها، قد احتوت المحاولة وهمشتها، وجعلت منها أمراً انتقائياً بيد الغزاة والغاصبين، لا تحكمه أخلاق ولا يردعه رادع، حتى غدت للكيان الصهيوني القائم بالقوة على أرض فلسطين، بعون الدول الاستعمارية المتطورة ودعمها التكنولوجي والسياسي والاقتصادي، ترسانة نووية فتاكة، تهدد الأمة العربية الإسلامية والجوار بالفناء والدمار.

فالبحث العلمي المعني فقط بتفتيت الذرَّة وفك شفرة الجينات الوراثية على المستويين الحيواني والنباتي، كما هو الحال في الطفرة التكنولوجية الغربية، ومثالها الصارخ والفاضح ذلك الكيان الصهيوني غاصب فلسطين، دون الارتقاء بالأهداف الإنسانية النبيلة هو بلا شك بحث نابع من ثقافة الخوف ومحكوم بالروح الشريرة الجزعة التي تسكن الإنسان غير السوي. وفي هذا الإطار وظف الغرب الفرنجي ورأسه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، فيما انفضح أمره، التكنولوجيا المتطورة لتسميم البيئة وتدمير الحضارة وإبادة الحياة، وتكريس سياسة الأرض المحروقة، وإجراء تجارب تكنولوجيا الحرب الوبائية والكيماوية والإشعاعية على الأغيار وأوطانهم وقوْتهم، والمتاجرة بأعضائهم الجسدية، في اليابان وفيتنام والعراق وفلسطين ومصر وأفغانستان وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وغيرها.

بعقدة الخوف حكم غرب النخبة الدموي العالم مدةَ ثلاثة قرون تقريباً بالحديد والنار، فقتل من قتل ونهب ما نهب، وبالخوف أباد مسلمي الأندلس وهنود أمريكا الحمر وملايين العبيد الأفريقيين، وقتل مليون جزائري وأربعة ملايين فيتنامي وثلاثة أرباع مليون من الشعب السلبادوري الذي لا يتجاوز عدد سكانه الخمسة ملايين نسمة، حتى أصبح توهم الخوف واختلاق أساطير الخوف والتخويف مثل "أسطورة خوف أمريكا البيضاء من الإنسان الأسود" و"أسطورة النحل الأفريقي القاتل" و "أسطورة بناء الهيكل المزعوم" ثقافة وحاجةً، ومخدراً واستثماراً، يمتص دماء الناس، ليصبها أموالاَ وسطوةً في جيوب النخبة المهيمنة الحاكمة في مجتمعات غربية كمجتمع الولايات المتحدة الأمريكية، المسكون بفزع وهلع مختلَقين يقتلان من أبنائه سنوياً 11.127 شخصاً
.

الوصف التشخيصي لخوف الغرب القابض على معظم أسباب التكنولوجيا الحديثة يقول أنه حالة مرضية مستعصية تفاقمت من تراكم مكونات تاريخه الدموي ونزوعه الإجرمي الذي فجّر في أقل من نصف قرن حربين عالميتين مفزعتين وعشرات من حروب الإبادة الإقليمية والاغتيالات الفردية والجماعية التي قطعت أوصال بلدان العالم وفتتت شعوبه بتوافقات سايكسبيكوية ويالطية استعمارية غادرة، وقتلت عشرات الملايين، ومزفت فلسطين وشردت شعبها لتغرز فيها وعلى أشلائه رأس حربة تكنولوجية صهيوفرنجية مسمومة ينقض بها ذلك الغرب، وقتما شاء وكيفما شاء، على بلدان العالم الإسلامي وأكنافها لتكريس تفوقه وهيمنته على المنطقة، بأقل قدر من الخسائر.
إنَّ أحدث تقنيات نقلتها تلك الدول المتقدمة للعالم النامي، تتمثل في سجن غوانتنمو وكفاءة تجهيزاته في الفتك بالانسان وتدنيس القرآن، كما تتمثل في المعتقلات السرية اليانكية التي يغوص بعضها كالقبور في باطن الأرض في العالم الإسلامي وأروبا الشرقية
 أو يجوب بعضُها الآخر المحيطات والبحار، منذ أحداث البرجين الغامضة، على ظهور السفن الحربية اليانكية، وفي زانازينها التابوتية اثنا عشر ألف مخطوف عربي ومسلم، ترسلهم، بين الحين والآخر إلى أنظمة حكم عربية وإسلامية وشرق أروبية معلومة، ليُصار إلى انتزاع الاعترافات الظالمة المطلوبة منهم، بأبشع وسائل التعذيب وأشدها همجية وسادية. ومن منا لم يجرب في لحمه الحي أحدث صيحات تكنولوجيا التعذيب الجسدي والقهر النفسي، ذات العلامة الصهيوفرنجية الفارقة التي يستخدمها الغرب بيده مباشرة أو بيد إسرائيل الغاصبة أو بيد أنظمة الحكم المستبدة في عالمنا الإسلامي لإذلال المواطن العربي والمسلم وكسر إرادته.
العالم النامي مرهون بالوكالة رغم إرادة شعوبه، حاضراً ومستقبلاً، حكومات وثروات، إرادات وحريات، لدى غرب النخبة المهيمنة على مقدرات هذا العالم، وإلاَّ فما معنى أن يستطيع المواطن في واشنطن ولندن و باريس وروما وطوكيو ومدريد التظاهر بالملايين في الشوارع ضد مجازر بوش وشارون في العراق وفلسطين ولبنان، وإرغام حكوماته على معارضة تلك الجرائم، ولا يتمكن مواطن عربي واحد في القاهرة وعمان وتونس والرباط وطرابلس والرياض، من التوجع بصوت مسموع مما تتركه تلك المجازر نفسها على جسده وفي نفسه من كدمات مؤلمة وجراح نازفة، دون أن يكون طالباً الشهادة لنفسه، والصبر على تحمل الأذى لكل من، وما تربطه به من صلة، قريبة كانت أم بعيدة.

فتلازم التنمية التكنولوجية، في كل مكان وزمان، مع التنمية البشرية القادرة على تملك ناصية التفكير البحثي وجعله نهجاً للحياة اليومية، في ظل النواميس الأخلاقية والقيم الإنسانية، لا يتأتى بالاستسلام لمعطيات ثقافة الخوف وعقد حامليها، وإنما ببناء مجتمع حر يملك قراره في تقرير مصيره على الصعيدين الداخلي والخارجي ويتخلص، بالبناء المدروس والثقة المتبصرة، من العقد التعويقية، ففي مجتمع حر كهذا يسهل استيعاب التكنولوجيا المجلوبة، ويسهل توطينها واستنباط مثيل لها، يستفيد من المعطيات المتوفرة عالمياً ومحلياً، لتطويرها في موطنها الجديد وإيصالها إلى مستوى منافس، ولو في الحد الأدنى، يجنِّب المجتمعات الموطِّنة، الأقل تطوراً السقوطَ في التبعية الأبدية
 للعولمة التكنولوجية المستكبرة وسلبياتها. 

وقد يكون خير نموذج يُحتذى في نقل التكنولوجيا وتوطينها في العالم النامي، الذي يعاني في مجمله، في ظل ثقافة الخوف، من الهيمنة الأجنبية المقيتة وضعف الحريات السياسية، هو ما قدمته، إثر هزيمة ماحقة، ألمانيا واليابان، ومن بعدها، في ظروف أخرى، نمور شرق آسيا، ويبدأ بتنمية القدرات المحلية في تقييم التكنولوجيا واختيارها، ونقلها واستيعابها، وتطويرها وإدارة تنميتها، على ركيزة نهضة تعليمية حقيقية وتدريب راق فعال، وتكثيف إرسال البعثات الوطنية إلى الخارج المأمون جانبه
 حفاظاً على مصالحه، وتوفير الإرادة الواعية والإدارة المتميزة، على المستويين السياسي والتكنولوجي، للوصول إلى أعلى مستوى في المهارات والخبرات الابتكارية اللازمة لتحقيق مبدأ النفاذ الشامل  للتكنولوجيا من مسقط رأسها إلى حيث يراد نقلها وإعادة توطينها بعيداً عن الخوف وثقافته، كما قد تكون التجربة الهندية ذات النفس الطويل، وقد بدأت بخطوة تسليم المفتاح، في توطين التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية ومن ثمة لأغراض عسكرية، لتشابه الظروف والإمكانيات، درساً يستفيد منه سائر البلدان النامية، في التغلب على معوقات توطين التكنولوجيا واستخدامها لتطوير المجتمع والانطلاق نحو التكنولوجيا المتطورة، في ظل أخلاقيات تطوير الثقافة والعلوم والتقنية. 

أما التجربة الصينية في إقامة تكنولوجيا نووية متكاملة، بالاعتماد الكامل على النفس، منذ القطيعة مع الاتحاد السوفيتي في سنة 1960، فيكاد يستحيل احتذاؤها في الدول النامية، في ظل المعطيات الدولية الحالية، وهيمنة القطب الواحد عليها. وفي التجربة الإيرانية، وما تعانيه من عدوان غربي وحصار الدليلُ والشاهد، فقد استهجن الغرب خوفاً وحقداً على إيران الإسلامية النامية تمسكها بحقها في استخدام الطاقة النووية استخداماً سلمياً تنموياً، وسعى أنانية واستكباراً وتوجساًً من توفر ظروف مساءَلته عن جرائمه، لتسييس المسألة، بالضغط، في سبتمبر 2005، على مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة النووية، في فيينا، فخضعت دول مثل الهند وقلبت موقفها في آخر لحظة. فسياسات الدول، وفي ذلك درس للبلدان النامية المتطلعة إلى اقتناء التكنولوجيا الحديثة، لا تحكمها الصداقات والمجاملات بقدر ما تحكمها المصالح والأطماع، في ظل الخوف من سطوة القوة.

ويمكننا القول بإنَّ بلدان العالم النامي لا تزال ، في جلها، تتخبط في البحث عن مخرج من التخلف الذي فرضته عليها إفرارات ثقافة الخوف والتخوف، ولم تعمل هي الكثير للخروج منه، فراحت بالإجمال، تراوح، بين خوفين، خطوة إلى الأمام وأخري إلى الخلف، نتيجة الارتجال وعدم التخطيط، الناجم، في الأساس، عن اضطراب الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية المفروضة من الخارج على الداخل، وضعف الوعي بالمصالح القومية لدى الطبقة الحاكمة غير المستقرة، التي يكاد دورها يقتصر على الدوران في فلك أقوياء هذا العالم، من إغراق بلدانها في الديون والتبعية والإفلاس والتخلف، وهي سنّة في التاريخ لم يخرج عنها إلاَّ أُولِي العزم
.

ونتيجة خوف رأس الذات من سوادها ومن الآخر، ظلت محاولات نقل التكنولوجيا، وهي حصيلة المعرفة البشرية المعاصرة في مختلف العلوم والمعارف، إلى كثير من بلدان العالم النامي خجولةً ارتجالية، تراوح جزعاً أو ضياعاً في غياب سياسات محلية للعلوم وللتكنولوجيا، ولا تحقق أهدافاً وطنية معلومة ومدروسة، كما ظلت تلك المحاولات تراوح، في غير بلد، رهينة الفساد الإداري والعبث الحكومي، وإقصاء الكفاءات عن مواقعها، بدون أن تخدم أولويات التنمية الوطنية المتوازنة، في أيٍّ من مجالاتها.

ومع ذلك يمكننا أن نزعم أنَّ بإمكان البلدان النامية الراغبة في جلب التكنولوجيا إليها توطين هذه الأخيرة بتجاوز معطيات الخوف من نهضة الآخر ومن سطوة القوة، تجاوزاً لا يتحقق إلاَّ بتوفير شروط الأهلية واحتياجات التوطين المناسبة لها ومنها: الاهتمام بالتخطيط القومي الجدي والتطوير المدروس لخلق فرق من الباحثين القادرين على استيعاب العلم وتوظيفه لصالح المجتمع توظيفاً يستثمر البيئة ولا يفسدها. وتحرير تلك الفرق الباحثة المبدعة من المعوقات الإدارية والشكلية ومن الانتماءات السياسية والحزبية المفروضة، وتحفيز نوابغ المجربين والباحثين ورعايتهم وحمايتهم
 حتى يتفرغوا لمواكبة التطورات البحثية والتكنولوجية العالمية، يضاف إلى ذلك تشجيع النقابات والجمعيات المهنية والبحثية والإنسانية الوطنية المستقلة، وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني، وبخاصة العاملة منها في هذا النهج، كدعامة للتنمية السياسية والثقافية والفكرية والتربوية والسلوكية، ومن ثم البحثية التكنولوجية والمعلوماتية، على أسس لا تتعارض مع هوية الذات وكينونتها ومصالحها المشروعة، ليغدو من المسلمات المنطقية، في حالنا  نحن العرب والمسلمين مثلاً، تفوقُ المجتمع الإسلامي، وهو جزء من المجتمع النامي، في ظروف طبيعية، على غيره في شتى مجالات البحث العلمي والتطبيقي وذلك لأن التجريبية التي تجمع البحث النظري وتطبيقاته هي واحدة من عطاءَات العقل المسلم الذي يجعل السبق والتفوق البحثي والتقني في المجتمع ضرورة حتمية وفريضة تنطلق من دوافع إيمانية تطبيقية وقناعات أخلاقية راسخة في أمة وسط في موقعها الجغرافي والحضاري وفكرها الثقافي ومنهجها العقيدي والحياتي.

وهي دعوة أكد عليها، في غير مناسبة، وفي غير عصر، مفكرون ومصلحون ومبدعون، جاعلين من العلم والثقافة الوطنية وسيلة لإصلاح الواقع، دون تعمد هدم الذات أو التراث، بل الأخذ بصالحه. وفيما يخصنا نحن العرب والمسلمين، في هذا السياق، كجزء من هذا العالم النامي، رأى الفلسطيني نجاتي صدقي، في ظروف مشابهة لظروفنا، أنَّ "من العار علينا أن نجهل أن عندنا فيلسوفاً عظيماً كعبد الرحمن ابن خلدون، من العار أن لا نعمل على إحياء نظرياته وتدريسها في المدارس العربية"
. فقد مثلت العودة إلى الجذور الثقافية والتمسك بالهوية الوطنية محركاً أساساً لحركات تحرر في العالم النامي، قادها مجاهدون مثل عبد القادر الجزائري ضد الفرنسيين في الجزائر، والمهدي ضد الانجليز في السودان وعمر المختار ضد الايطاليين في ليبيا، وعز الدين القسام ضد الإنجليز في فلسطين، وغاندي ضد الانجليز أيضاً في الهند، وهوشي منة ضد اليانكيين في فيتنام.

غير ان عوامل من هنا، وأخرى من هناك، أصابت الأمة العربية الإسلامية، منذ ما لا يزيد على قرنين أو ثلاثة، بما هي فيه، وراح الغرب يبني على ما وصل إليه المسلمون حتى بلغ ما هو عليه اليوم من ثورة تقنية وعلمية، فاحتكر، بنسبة 85%، الخبرات التقنية والعلمية العالمية واستبد بالرأسمال العالمي، وبأسلحة التدمير الشامل، وأمعن في التضييق على من سواه، ليظل مستهلكاً للتكنولوجيا وغيرها من السلع الغربية دون تمكينه، بأي حال من الأحوال، من امتلاكها أو توظيفها في مجتمعه وبلاده توظيفاً سوياً، ويظل إنساناً ووطنناً وموارد وإمكانيات مادة أولية مستباحة لذلك الغرب القابض على أسرار التكنولوجيا وانتشارها، ويظل عداؤه ذو الدوافع الفرنجية الصهيونية غير المبرَّر للإسلام والعرب منبعاً لخوفه من نهضة الآخر وأساساً لمنع نقل التكنولوجيا إليهم. فبعد اعترافها بإسرائيل سمح البنك الدولي للهند، بمعونة صهيونية، بنقل تكنولوجيا في مجال الذرة والطيران والصواريخ بعيدة المدى، بينما لم يسمح لباكستان الإسلامية بذلك، كما سعى البنك ذاته، وعمل بدسيسة يهودية، كما أكد على ذلك، في حينه، الرئيس الماليزي مهاتير محمد، إلى تعقيد أزمة 1997 المالية في دول جنوب شرقي آسيا، وها هو يضع كل ثقله في المشروع الاستعماري لقناة البحرين الأحمر والميت، لتثبيت الكيان الغاصب في قلب الوطن العربي، بتبريد محركات مفاعل ديمونة الذري، وجلب المزيد من المهاجرين المتهودين إلى النقب المغصوب، ودس الذراع الصهيوفرنجية في البحر الأحمر عبر الأنابيب وأمنها، وفي شبه جزيرة العرب، بالتحكم في استقرارها وجرعة مائها. 

فمن تجاربنا نحن العرب والمسلمين، على وجه الخصوص، لم نعرف من تكنولوجيا الدول المتطورة مادياً، وفي جلها غربية، إلاَّ تكنولوجيا التسميم الجسدي والفكري، والإفساد الأخلاقي والخلقي، والتلويث البيئي، واليورانيوم المنضد، والفوسفور الأبيض، يحرق الزرع والضرع في العراق وفلسطين وأفغانستان والبوسنة، كما لم نر منها إلاَّ البذور المسممة ورائياً التي تهربها إسرائيل إلى مصر وبلدان عربية أخرى، لتصحير أراضيها، كما لم نر منها إلاَّ مقابرالنفايات النووية السامة التي دفنتها في لبنان، وتدفنها في موريتانيا والعراق وأفغانستان، كما لم نر منها إلاَّ أسلحة الدمار الجرثومية والكيماوية والاشعاعية والفوسفورية
 وطائرات التجسس القاتلة والهواتف النقالة المتفجرة التي يستخدمها الكيان الغاصب للفتك بالشعب الفلسطيني، على ترابه الوطني، بذريعة الانتقام أو بذريعة تجريب أسلحته المحرمة دولياً، وما حرب حكومات العالم المتطور، بقيادة واشنطن، على ما تسميه إرهاباً إلاَّ حصارأ تكنولوجياً وحرباً أيديولوجية صهيوفرنجية على العرب والمسلمين، أوطاناً وعقيدة وقومية. وما طقوس الردة التي يفرضها الغرب على حكومات العالم النامي الملحقة بسياساته، من خلال وباء ما يُسمى بالتطبيع ومؤتمرات أكذوبة إعمار البلدان العربية والإسلامية والنامية التي تدمرها الجيوش الغربية المحتلة، ومنتديات الدوحة والرباط والمنامة والبحر الميت وتونس وبرشلونة الموصوفة تضليلاً بالاقتصادية والإصلاحية العالمية!! ومناطق التجارة البينية المفتوحة مع الكيان الإسرائيلي الغاصب، علناً أو تحت العباءَة الغربية الخانقة إلاَّ وسيلة لتفكيك العرى وتقطيع الأوصال وغسل أدمغة الشعوب وتسميمها وتزييف وعيها القومي، وفرض مظالم سياسية واقتصادية وتكنولوجية، وحتى ثقافية واجتماعية، على هذا العالم النامي، وبخاصة ما كان منه عربياً أو إسلامياً، وترسيخ الخوف من سطوة القوة في كيانه وكينونته ليغدو وباءً لا يزول ولا حتى بزوال الموبوء نفسه. فالتكنولوجيا، في ظل ازدواجية المكاييل والمعايير في سياسات الدول المتطورة المتخوفة من نهضة الآخر، حلال زلال لنظام حكم جنوب كوريا حاضن القواعد اليانكية، وحرام مطلق على شمالها. والتكنولوجيا، وجلّها حربية قاتلة (أربعمئة رأس نووية)، هبة فرنسية يكفلها الغرب لدولة اسرائيل الغاصبة، وجرم مشهود وذريعة للاعتداء على البلدان العربية والإسلامية لمجرد التفكير في استخدامها، حتى للأغراض السلمية، وتحت رقابة دولية.

فالتحدي المفروض على العالم النامي، من قبل الدول الممسكة بخناق التقنيات الحديثة، ويطغى فيها النفوذ الصهيوني، هو من أعقد المشاكل التي يعاني منها العالم الثالث، إذ تحتكر الدول المتطورة التكنولوجيا وتقنياتها ولا تصدرها إلى البلدان النامية إلا بشروط تكرس التبعية والهيمنة والإلحاق ومحو الهوية الوطنية وتكريس التغريب والانسلاخ عن الذات، كما لا تصدر إلى المجتمعات المستوردة، وجلها نامية، إلاَّ شكليات تلك التكنولوجيا دون حيثياتها، في إطار شروط وقروض وأحقاد
، تحمل في طياتها فيروسات نظريات عولمة الهيمنة الشرسة، ونظريات التصادم والتصارع وإفناء الآخر التي نعق بها فرانسيس فوكوياما في نهاية التاريخ وصموئيل هنتنغتون في صراع الحضارات، مما يؤدي إلى اتساع الفجوة المتسعة أصلاً، على هذا المستوى، من العلاقات، بين الشمال والجنوب، وبين الشرق والغرب، وبين العالم النامي والعالم المتطور مادياً، وتكريس التبعية التكنولوجية، كوجه آخر من وجوه الاستعمار القبيحة. 

وبهذا المعنى، تتجذر عقد الخوفين المعيقة للتواصل الإنساني والحضاري، وحتى المصالحي، ومنه التكنولوجي، بين العالمين المتطور والنامي، في تكريس ازدواجية المعايير القائمة على أنانية مستعصية، منبعها نفس خطاءَة مدمنة على الاستحواذ على حقوق الآخرين وعلى الخلاص الشخصي في عالم جمعوي السيرورة والمصير.

نتيجة لاختلال موازين القوة والثروة بين البلدان المتطورة، التي تستأثر لنفسها بنسبة 95% من تكنولوجيا المعلوماتية الحديثة، وبين البلدان النامية التي لا يتبقى لها إلاَّ نسبة 5% من فتات تلك التكنولوجيا، توحشت الرأسمالية العالمية، واتسعت فجوة الاقتصاد والغذاء
 والدواء في العالم النامي، وتخلفت فيه الزراعة والصناعة وتدهورت الخدمات العامة والبنى التحتية واشتدت أزمات السكن والحياة اليومية، وغدت الطبقة الحاكمة وبطانتها الملحقة بماديات العالم المتطور وانحرافاته، في معزل عن أوجاع الشعوب وقضايا الأوطان. وما عجز منتدى برشلونة العاشر للشراكة الأروبية البحرمتوسطية في 27 و 28/11/2005، عن الخروج بتوافق بين شمال دوله وجنوبها، يردم الهوة بينهما إلاَّ دليلاً أخر على خوف غرب النخبة من نهضة الآخر، وعلى عبثية البحث عن حلول بالقفز عن المشاكل الحقيقية المطروحة على هذا العالم، متطوراً كان أم نامياً. ولما كانت العلة تكمن في المعلول، فمنتدى برشلونة، كغيره من المنتديات التي ينشئها الغرب لحاجة في نفس يعقوب، لم ُينشأ أصلاً للأخذ بيد بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط الجنوبية والشرقية نحو الحرية والتقدم، بقدر إنشائه لإقحام الكيان الصهيوني في الوطن العربي والتمكين له من التوغل في خصوصياته الثقافية وتدميرها من الداخل، وأهم ما حققتة هذه الدورة العاشرة، بهذا الشأن وسط الفشل الشامل في كل ما طرحته، هو التقاء الكيان الصهيوني وثماني أنظمة حكم عربية، منها سلطة أسلو، على إدانة الإرهاب بمعناه الغامض الفضفاض الذي يضمره الغرب وصنيعته للمقاومة الشعبية العربية والإسلامية.

وقد يتيسر فهم كنه التكنولوجيا الحديثة، باعتبارها مجموعة المعارف والمهارات والخبرات الحادثة المستعملة أداة ووسيلة لإنتاج السلع والخدمات وتسويقها وتوزيعها، بالدخول إليها مباشرة من باب مكوّنَيها الأساسين: الفني لمعرفة كيف هذه التكنولوجيا وماهيتها، والمنطقي لفهم علة آدائها وتطبيقها.

وتتمثل مسالك نفوذ التكنولوجيا الحديثة من منتجيها إلى الدول النامية في الاستيراد المادي المباشر، وفي حيازة عقود الاختراع ورخصه وبراءاته، كما تتمثل في تأجير العلامات التجارية بين شركات خارجية طاغية وشركات محلية تابعة، وتتمثل أيضاً في إقامة المعارض وسطوة الإعلام ونفوذ الشركات متعددة الجنسيات التي لا يحركها غير الربح والاستغلال محرك. وتكون تكنولوجيا المفتاح المنقولة، عبر هذه المسالك، في جلها زائرةً أو مستعارة، مُشتراة أو مُتعاقَد عليها.

وتتسع تلك المسالك، في مجملها، وتضيق بمزاج الشركات الاحتكارية متعددة الجنسيات، وجل القابضين عليها هم من الجبابرة المسيطرين على القرار في الدول المتطورة التي يمثل تعداد سكانها أقل من خمس تعداد سكان المعمورة، حيث تصبح العملية في مجملها أرباحاً صافية، بل كسباً غير مشروع، لذلك الخُمس المتطورة بلاده مادياً، أو على الأرجح لشريحة منه، وخسارة تكاد تكون كاملة وقاتلة للعالم النامي الذي يتوقف نصيبه من تلك القسمة الضيزى، أو العلاقة الظالمة على رغيف خبز جاف يتوفر يوماً ويغيب أياماً، إذ أنَّ 90% من الأربعين مليوناً المصابين بمرض فقدان المناعة الطبيعية، حسب إحصائيات 1/12/2005، هم من العالم النامي، لأنَّ 90% من سكانه لا ينالهم إلاَّ 10% من مجموع الانفاق الصحي عالمياً، بينما تستأثر العشرة في المئة الباقية بالتسعين في المئة المصادرة سلفاً من ذلك الإنفاق العالمي العام، مع أنَّ كثيرين من مواطنيها يستهلكون ولا ينتجون.  ولا يخفى على أحد رفض الولايات المتحدة الأمريكية القاطع لأي حديث يمسها عن التلويث البيئي أو التخريب النووي، وهي أكبر مقترف لمثل هذه الجرائم الشنيعة ضد البشرية والبيئة معاً.

فالغرب المتطور ذو اليد العليا في أيامنا المدلهمة، وقد تملكه الخوف من هاجس يقظة الآخر،لا يسمح في مجمل الحالات بنقل مظاهر التقنيات إلى البلدان النامية إلا بشروط لا تسهم في توطين هذه التقنية هناك بل وتحول دون عوامل توطينها بالحجر على أسباب ذلك من تنمية للخبرات المحلية أو إقرانها بحركة بحث علمي تطبيقي أو تطوير الكفاءات المحلية واستنباط تقنيات وطنية تتمشى مع الواقع الثقافي والاجتماعي والقيمي للمجتمع المحلي، كما لا يعير ذلك الغرب انتباهاً إلى ما قد تسببه تلك التقنيات المرحَّلة، بهذه الطريقة المسمومة، من بطالة في اليد العاملة وتدمير للبيئة المحلية المستورِدة، وتراكم ديون وأرباح تتجاوز، في أغلب الأحيان، الدخل الفردي للمواطن في البلد المضيف. وبهذا يقوم ربط المشروعات الوطنية التكنولوجية في الدول النامية، إذا قدر له أن يتحقق بالشركات متعددة الجنسيات في الدول المتطورة، على أساليب ماكرة وخادعة مثل أسلوب تسليم المفتاح بمعنى إيصال تلك التقنيات مغلقة الأسرار، لا يستطيع المحليون التعامل معها إلا بمساعدة المَصدر المُصدِّر. ومن تلك الأساليب أيضاً أسلوب اتفاقيات الترخيص الذي يستنفذ مكاسب تلك التقنيات ويجعل مألها المَصدر المرحِّل، ومنها أيضاً أسلوب عقود الإدارة الذي يقوم بدور شبيه بدور اتفاقيات الترخيص، وثمة أسلوب آخر يتمثل في الاستثمار المشترك، الذي مهما قيل فيه، فهو في نهاية الأمر لا يختلف في أهدافه عن الأساليب السابقة من حيث كونه عبءً ينوء به المستثمر المحلي وبلاده، ومنفعة خالصة للمستثمر الأجنبي.

والحال هي هذه، يغدو من الطبيعي والمنطقي والضروري، في حال تجاوز عقدة الخوف، أن توجه التقنيات المستورَدة نحو ما يحقق إشباع حاجات أبناء المجتمع المحلي الأساسية، ويحل أزماتهم وفق نمط أولويات وطنية، يضعه مسؤولون وطنيون عن التخطيط والتنمية في هذا المجتمع، لآن استيراد التكنولوجيا المعلبة بأحقاد الأيديولوجيا وسمومها
، قد تسوم المجتمع المستورِد، مشاكل لا يُكشف النقاب عنها إلاَّ بعد استفحالها استفحالاً يصعب معالجته كما هو الحال في مشكلة استنفاذ موارده الطبيعية، أو تلويث البيئة المحلية، أو تدنيس قيمه الثقافية وإفشاء التفكك الإجتماعي فيه، أو التمكين للتبعية التي تجعل من التكنولوجيا في الدول النامية حلماً في الخيال لا وجود له على أرض الواقع، نتيجة اختلال موازين القوى لصالح المورِّد على حساب المستورِد.

ومن سلبيات نقل مظاهر التقنية، وبخاصة الاستهلاكية منها، في ظل الخوف من سطوة القوة، كما تريده، وتجهد في فرضه، الدول المتطورة إلى الدول النامية ظهور البطالة التقنية، والإنتقال المعاكس للمهارات والإمكانيات والثروات، وهو ما يعرف بهجرة الأدمغة وهروب المقدرات المادية من الدول النامية إلى الدول المتطورة.

فالدول المتطورة، بشكل عام، وبتعاملها الانتقائي والأناني غير المسئول مع مشاكل العالم النامي وقضاياه، لا تنقل إلى بلدانه إلا التقنيات الاستهلاكية أو المنتهية صلاحيتها أو الممعنة في استهلاك الطاقة البشرية والطبيعية، والأكثر تلويثاً للبيئة، نقلاً مغلقاً، لتتضخم أرباحها العائدة إلى دول المنشأ المتطورة، مغموسة بدم شعوب العالم النامي وسوء تغذيتها وتدمير مواردها الطبيعية وانتهاك خصوصياتها الثقافية، في عملية سطو ونهب تتذرع، في ممارستها القوى الاستعمارية المتطورة، بأكاذيب عنصرية وطائفية جاهزة، أسست لها في العصر الحديث، بعد الحملات الفرنجية ومحاكم التفتيش، كتاباتُ الرحالة والمستشرقين الأروبيين مدفوعي الأجر.

 ومن هنا تتأتى ضرورة تقويض تلك الأكاذيب العنصرية التي رسخت الكراهية والتخوف من الآخر في الوعي الغربي، والعمل على التخفيف من وطأة عقدة الخوف من سطوة القوة على النفوس عندنا، بتوجيه التعليم المحلي، في البلدان النامية الساعية لامتلاك تكنولوجيا وطنية نافعة، بل والساعية قبل ذلك إلى بناء نفسها، على أسس تربوية وتعليمية وأخلاقية متينة وسليمة، باتجاه التفكير العلمي المنهجي الذي يزرع في النشئ، ونسبته 60% من تعداد سكانها، مقدرةً على الابتكار والنقد والتمحيص، ومقدرةً على مواجهة المشكلات المطروحة وتجاوزها، وغرس الإيمان بقيمة العلم، كما الإيمان بقيمة الأخلاق وخصوصيات الذات والوعي بسيرورة التاريخ، في نفوس الأجيال الصاعدة، وتحصينها ضد الغواية النفاثة، وإطلاعها على آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا من تطور، والشروع في استيعاب نتائجها وتوطينها، في حدود الحاجات المحلية دون المبالغة فيما هو فوق ذلك، ومن هنا أيضاً تتأتى الحاجة إلى تنمية مؤسسات البحث العلمي والتدريب الوطنية لتقوم على أساس متين نعوذ به من الوقوع في دائرة الذوبان ونستطيع به مواجهة عدوانية العولمة اليانكية ومقاصدها التدميرية
، بل ومقاومتها عند الضرورة بشتى الوسائل المتاحة ودفع شرها عن النفس والنحن
. ولا يتحقق ذلك إلاَّ بإبراز الحس الإبداعي والجمالي الوطني لدى المواطن واختيار موفق لنوع التكنولوجيا المنقولة، وزمن نقلها، وبراعة في التفاوض على اقتنائها، دون تلهف أو تهافت أو تفريط بالثوابت الوطنية أو التهاون في إعداد القوة الذاتية، وإنما بمقدرة محلية كافية لاستيعاب التكنولوجيا وتطويعها وتطويرها، في ظل شروط تنموية محلية، تعم فوائدها سائر شرائح المجتمع، وقبل ذلك كله أن يكون البناء وفق ظوابط تحافظ على الهوية الوطنية وثقافتها ومكتسباتها، وتحذر من التورط في الاقتراض من البنك الدولي، أو من الدول المستكبرة وكلاهما يرهن بقروضه القارضة مستقبل الأوطان والشعوب، كما هو الحال في "المساعدات" اليانكية US.AID، التي لا تستفيد منها إلاَّ القلة الحاكمة، في هذا البلد المغلوب على أمره أو ذاك، عندما تَفرض عليه تلك القروض تفشّيَ الرأسمالية الجشعة في أوصاله، لتفتك بتعاضده الاجتماعي وقيمه الأخلاقية، وتستنزف موارده الطبيعية، لصالح فئة، ترجو استفادةً لا تُرجى منها، لكون ولائها للعالم الرأسمالي الاستعماري المتطور أشد من ولائها لأوطانها وشعوبها وثقافتها. فالفساد في الدول النامية هو من صنع الدول المتطورة، عندما صمتت هذه على فساد الحكام في تلك، مقابل أثمان سياسية واقتصادية تقاضتها منهم مسبقاً. فقد نهبت الدول المتطورة البلدان النامية وأفسدت فيها وأفسدتها، ثم فرضت عليها محاربة الفساد! ومع ذلك يبدو أنه لم يتبلور لدى العالم النامي إحساس بقدوم الخطر، مما أبقى الأحوال والأشياء تراوح مكانها.

فالتنمية التكنولوجية، بمفهومها الإنساني الأشمل، إذا نأينا بها عن حلقة التخوف والتخويف المغلقة، تتجاوز كونها أجهزة وأدوات تتطور باطراد لاختراق كيان الآخر الأضعف وكينونته، ثم الهيمنة عليه لمحو ذاته وتصييره وقوداً لآلة الربح الرأسمالية، إلى كونها تطوراً معرفياً بشرياً قائماً على فكر وقيم وسلوكيات محسوبة لبناء الذات، غايتها خدمة الإنسان وقيمه الأخلاقية والثقافية لتحريره من العبودية والتبعية والهيمنة والاستضعاف، وحماية البيئة من جشع المستكبرين، دون معايير عنصرية أو تمييزية، عرقية كانت أم طائفية، شعوبية أم فئوية، لبلوغ الهدف المنشود في إقامة صرح مجتمع عالمي متعايش ومتجدد، تتجذر فيه القيم السامية والأخلاق الراقية، ويحترم خصوصيات الأمم والشعوب الثقافية، بدون خوف أو تخويف، ويستثمر كلَّ إيجابية للصالح الإنساني العام، انطلاقاً من إدراك حقيقة "أنَّ نظام العولمة المفروض بقوة النفوذ السياسي والاقتصادي للقوى الدولية المهيمنة على السياسة الدولية في المرحلة الحالية، يشكل في حد ذاته تحدياً بالغ الضراوة، شديد الشراسة، يخرُج التصدي له عن قدرة الدول التي لا تمتلك شروط المناعة الصناعية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، وتفتقر إلى أسباب القوة التي تجعلها في مأمن من الآثار السلبية والمضاعفات الخطيرة والتداعيات التي لا تتوقف عند حد، نتيحة العولمة ذات الطابع الاستغلالي والبعد الاستبدادي مما يفقدها القدرة على الفكاك من هيمنة هذا النظام".

فالعولمة التي يتطلع إليها الإنسان السويّ في عالمنا، ومنها عولمة التكنولوجيا، هي عولمة تتأتى من إدراك الإنسان وحدةَ المصيرِ البشري على كوكب الأرض وضرورة نبذ ثقافة الخوف والتخويف، وحفظ التوازن القائم على المشاركة والتكامل والتقارب بين الإنسان وأخيه الإنسان، في ظل أخلاقيات "نحن" شمولية جامعة، وغير انتقائية وغير مانعة، لا تستثني أحداً من المساءَلة عن جرائمة أمام محاكم الجزاء الدولية، كما لا تستثني أحداً من تطبيق القرارات الأممية. إنَّها عولمة العدل والحق والحرية والإخاء والقوة المادية والإيمانية معاً، وهي، بهذا الفهم، عولمة محببة لا كره فيها ولا إكراه، تعتق الإنسان من براثن عولمة الخوف والإرهاب النفاثة القائمة على الاحتلال والهيمنة والتدافع والأنانية والتصارع، وإنكار الآخر وتدمير القيم وتفشّي الإذلال والآستعباد والظلم والقهر والفساد والجرائم التي ترتكب، باسم الحرية والسلام والأمن والحضارة والديمقراطية، في حق شعوب آمنة مغلوبة على أمرها، وعلى ترابها الوطني، تئن تحت سياط الاستهداف الاستعماري الأجنبي الانتقائي، من فلسطين إلى العراق، ومن أفغانستان ولبنان إلى البوسنة والشيشان، ومن غوانتنمو وبانغرام وأبو غريب إلى السجن الأظلم الذي يقيمه الكيان الصهيوفرنجي الغاصب، للشعب الفلسطيني بأكمله، على تراب وطنه فلسطين.

الخوف في علم النفس ركن أساس من أركان اختلال الجزع أو القلق الذي هو ردة فعل طارئة تتطلبها حالة من الإحساس بخطر داهم، حيث تمثل السلوكيات الاندفاعية أو التراجعيةالمصاحبة لهذا الاختلال ضرباً من النجاة بالنفس عند الأحياء. ولهذا يظل الخوف في حدوده الطبيعية سلوكاً نذيراً قد تترتب عليه بعض الإيجابيات مثل اليقظة واتخاذ الحيطة اتجاه القادم المجهول والاستعداد للتعايش معه أو كفّ شره عن الذات والنحن أو مقاومته، حتى إذا تجاوز ذلك واستبد بالنفس وتفاقمت دوافعه وأعراضه نحا بمسكونه، فرداً كان أم جماعة، نحواً عشوائياً هائجاً قد تترتب علية سلوكيات سلبية قاتلة ومدمرة.

فخوف البلدان النامية من سطوة القوة خوف حقيقي لا يكون علاجه إلاَّ حقيقياً ملموساً متمثلاً في إعداد القوة الذاتية والتأهل لمعطياتها في عالم لا يعرف غير القوة لغةً، وفي علاج هذا الخوف الحقيقي أيضاً يكمن قدر وافر من علاج خوف الآخر الذي هو خوف وهمي مصدره نفوس ضعيفة متخلخلة من الداخل، ولا بكون علاجه إلاَّ نفسياً بصدمة قد تكون وسائلها مادية أو تربوية تخلصه من عناصر جشع وأنانية وحقد امتزجت في نفسيته لتغدو حالة من الاسكيزوفرينيا التي هي درجة متقدمة من البارانويا المستعصية 
تتحكم في كل سلوكياته التي اتسمت بالعنف والإرهاب والقتل والاغتصاب، ولا يكون ذلك إلاَّ بتحقيق واقع يمكّن الضحية من الدفاع عن نفسها. وهنا يعود الحل بأكمله ليكمن في ضرورة امتلاك العالم النامي القوة المادية وامتلاكه أيضاً وسائل توازن الرعب المتبادل مع الآخر، كما كان الحال بين الاتحاد السوفيتي وبين الولايات المتحدة الأمريكية، أو كما هو الحال بين المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان وبين إسرائيل، إذ أنَّ العلة لا تزول إلاَّ بزوال مسبباتها. وإن كان الضعف المادي هو علة العالم النامي ومصدر شلله، فانفصام العقل هو علة الغرب ومهيّجة.

إنَّ خوف المستحوذ على أسباب القوة بأيِّ شكل من أشكالها من فقدان تلك الأسباب جزئياً أو كلياً وظهور مستحوذ جديد قد ينافسه على ما بيده أو ما بيد الغير يوقعه فريسة حالات نفسية مرضية تصيب الشخصية باختلالات مثل جنون العظمة أو الانفصام العقلي أو غيرهما من أمراض نفسية تصيّره مخلوقاً غريب الأطوار ذا سلوكيات عدوانية ضارة غير محمودة العواقب، وهي حالة أو حالات مرضية بشرية، لا تعرف عرقاً إو جنساً أو لوناً أو جغرافيا، وقد شخصها القرآن الكريم، قبل أن يشخصها علم النفس بقرون، وعرفها بالاستغناء. نقول هذا دون أن نتجاهل تماماً دور ثقافة المستحوذ وأيديولوجيته، فرداً كان أم جماعة، في تفاقم الحالة المرضية أو التخفيف من وطأتها. وتؤكد كتابات الكاتبين الأمريكيين غريس هالسل ومايكل مور
، عن إدارة المحافظين الجد ورئيسها جورج بوش، على هذه الحقيقة.

والتشخيص الطبي الحديث لحالة (غرب النخبة المهيمنة) المريض بأوهام الخوف من يقظة الآخر أو باختلال جنون العظمة أو الاضطهاد (البارانويا) هو ميله إلى انتحال صفات وخصال لا يملكها والانطواء والارتياب وسوء الظن والشك في الآخرين وإلى تجاهل مسؤولياته وإنكار أخطائه وسلوكياته العدوانية وإلصاقها بالآخرين، كما يفسر سلوكيات الغير على أنها تهديدية ومهينة أو سيئة النية، مما يؤدي إلى اضمحلال علاقة هذا الغرب المريض بغيره ويجعله قليل الألفة غيوراً غيرة مرضية هلى ما استحوذ، شكاكاً في ولاء الأصدقاء والمقربين، وتغلب عليه حدة الطبع وسرعة الغضب، مما يجعله يتوهم الآخرين أعداءً وعنصر تهديد له شديدي الخطر، فيتملكه الرعب ويدفعه مذعوراً إلى إفشاء عدوى وباء الخوف بين ذويه وغيرهم من الناس وإثارة المشاكل وتأجيج الصراعات لإجبارهم على التساهل مع اعتداءاته على ذلك العدو الوهمي بذريعة توجيه ضربة استباقية له تجنب الذات عدوانه الموهوم. ومع ذلك فالمريض لا يعاني من هذيان جنوني محدد وهذا ما يميزه عن مريض الاختلال الجنوني المزمن، كما لا يعاني ما يعانيه المصاب بالانفصام العقلي من شطحات وهلوسات واضطرابات جدية في التفكير. 
فالانفصام العقلي، الذي تبدو أعراضه على غرب النخبة المهيمنة، في صورة فوضى عقلية واختلال في الشخصية، هو مرض أو مجموعة أمراض نفسية تظهر فجأة أو بعد تطور عرضي لمجموعة اضطرابات محددة تؤثر أساساً على الفكر واللغة والانفعالات والأهلية الاجتماعية، وهي أعراض مرضية نفسية تظهر غالباً، في حالات المرض المتقدمة، مصحوبة بهلوسات وهذيان وسلوكيات غريبة الأطوار. ويعاني المصاب بالانفصام العقلي، ولو بعد حين، من ضعف المدارك العقلية ومنها مرض فقدان الذاكرة (الزهيمر)
. ويتوهم منفصم العقل أنَّ أفكاره ومشاعره وسلوكياته الداخلية مكشوفة يتدخل فيها الآخرون، وتتلاعب بها قوى خارجية عاتية حقيقية وخيالية، تسبب انفصاماً في وحدة الأنا قد تبدو أعراضه على المريض في صورة أفكار جنونية ضارة كالشعور بالاضطهاد أو التهديد الخارجي أو المس العقلي، كما الشعور بأنه مُستهدَف، وتتواتر عنده بانتظام هلوسات السمع
، ثم الرؤية والحس والشم والذوق، وقد تظهر أعراض المرض في سن المراهقة أو الشباب، وتعلن عن نفسها بسلوكيات غريبة وهزات نفسية واضحة المعالم
. وتطرح المعطيات التشخيصية السابقة ضرورة إعادة النظر في مفهوم عقدة الخوف التي تتملك الغرب من مجرد التفكير في نهضه الآخر، وعدم قصرها على الأسباب المفتعلة أو الذرائع المادية، وإنما يجب النظر بجدية إلى أسباب حقيقية أخرى تتمثل في الحالة النفسية المرَضية التي تسكن غرب النخبة المهيمنة، وتحيل تهيؤاته وهلوساته سلوكياتٍ وقناعات أو مكابرات، يصعب عليه التخلي عنها إلاَّ بصدمة تهزه من الداخل وتعيده إلى رشده وتريه الحقيقة والواقع، من خلال النظر إلى طغيانه على أنه ضعف بشري أمام عبثية الأنانية والجشع اللذين يضعفان الشعور بالنحن والقبول بالآخر، أو كما يقول الفيلسوف الإسباني أورتيغا إي غاسيت: "أنا هو أنا وظروفي". فقد أدى العبث بالفطرة الإنسانية وتراجع القيم في مجتمعات غرب النخبة التكنولوجي المتطور إلى إحلال الحيوان محل الإنسان ابناً وصديقاً، وأخاً ورفيقا، سلوى وتعويضاً، حتى اشتبهت الأضاد في ذات انغلقت على نفسها ولم تعد ترى أبعد مما بين قدميها.

وفي ظل هذا الواقع البشري المدلهم قد يغدو الحوار والتلاقي بين الإنسان وأخيه الإنسان، كما تغدو الأنسنة، على كل المستويات، ضرورة حتمية للتخلص من الخوف، ثقافة كان أم مرضاً، حقيقةً أم وهماً، كما تغدو ضرورةً حتمية أيضاً للخروج من المأزق الذي نعيشه جميعاً، "نامون ومتطورون"، وهو مأزق لا تحله التكنولوجيا الحديثة مهما تعقدت وانتشرت، لآن العلة لا تكمن فيها، وهي وسيلة جامدة، وأداة حادثة، ومنتهية الصلاحية ذاهبة، بقدر كمونها في غيبة تربية النفس الأمارة بالسوء على الأئرة والفضيلة، وفي الحاجة إلى إصلاح النفوس البشرية الباقية التي أصابها تراكم رأس المال واستكبار الطغاة وشطط الأيديولوجيات الأسطورية القاتلة، بعطب مميت، لا سبيل إلى الشفاء منه إلاَّ بأنسنة "الإنسان"، وتحريره من براثن ثقافة الخوف، ردة فعل كانت أم أنانية، وتبصيره بقيم الحق والعدل والخير ووحدة المصير البشري، قبل أن نسعى إلى أنسنة استخدام التكنولوجيا الحديثة، التي هي حصيلة محصلة لأنسنة "الإنسان"، وإعادة تأهيله لما خلقه الله له. ولما كان الإنسان يطغى إذا استغنى، بكل ما لهذا المفهوم القرآني من معان تربوية و سلوكية و نفسية، في التكنولوجيا أم في غيرها، ولا يعقله، في هذه الدنيا الفانية في الأقل، إلاَّ عقال الربح والخسارة وأمكانية أن يرتد عليه بعض ما تقترف يداه، فإنه يصبح واجباً علينا نحن المستضعفين في الأرض إعداد ما نستطيع إعداده من قوة مادية ومعنوية، تخلصنا من خوف ماثل أمام أعيننا وتقذف رهبة الحق والعدل والمساواة في قلوب المستكبرين في الأرض، فتطهرها من وباء وهم الخوف وأسبابه، وتجعلهم يعيدون حساباتهم ويصلحون ما بأنفسهم من نزوع أناني عادٍ للتفرد والتميز على حساب الآخر، خشية آت حقيقي بالحق قريب،  يداهمهم بما لا طاقة لهم به، ولا مفر.

جامعة مدريد في 11/12/2005
� من ذيول الغرب حكومات اليابان ذات الإرث الاستعماري الكريه في شرق آسيا، وقد عرض سفيرها في طهران على موظفين كبار في وزارة الخارجية الإيرانية استثماراً يابانياً كبيراً في حقل مجنون النفطي الإيراني مقابل أيِّ معلومات عن الطيار الإسرائيلي جون أراد المفقود في إحدى جرائم كيانه ضد لبنان، وكان الجواب الإيراني رفضاً قاطعاً للصفقة. وإئر صدور قرار مجلس الأمن 1559 القاضي بسحب القوات السورية تدريجياً من لبنان، عرض الغرب على سورية البقاء في لبنان إذا أرادت مقابل الالتزام بتجريد حزب الله من سلاحه، فرفضت سورية الصفقة وواصلت انسحابها، الأمر الذي دفع الغرب في محاولة فاشلة في 9/11/2005، لابتزاز لؤي السقا المعتقل السوري في تركيا المتهم بالتخطيط لمهاجمة مدمرة إسرائيلية. بشهادة ملفقة، كما شهادة المجند السوري محمد زهير الصديق المسجون في فرنسا وشهادة الشاهد السوري المقنَّع حسام حسام، عن تورط سورية في اغتيال الحريري.


�  كما خدث للمرجعيات الدينية التي دخلت العراق على ظهور دبابات الاحتلال الأجنبي لتحقق، تحت مظلته، مصالح شخصية وطائفية بائسة.


�  جاك شيراك وهو ابن مهاجر هنغاري حارب عسكرياً في صفوف الجيش الفرنسي أثناء احتلاله الجزائر.


� كما بدا ذلك جلياً في منتدى المعلوماتية في تونس الذي حضره يوم 16/11/2005 خمسون رئيساَ والأمين العام للأمم المتحدة الذي اقتصر دوره في المؤتمر على شكر المشاركين وقراءَة السلام عليهم باللغة العربية. وفي هذا المنتدى تشبثت الولايات المتحدة الأمريكية بهيمنتها واستئثارها بقطاعي الحاسوب  والشبكة العنكبوتية العالمية. أما إسرائيل فصالت في المؤتمر وجالت، بوفد قوامه مئة وخمسون غاصباً يترأسهم التونسي القابسي اليهودي ووزير الخارجية سلبان شالوم المهاجر إلى فلسطين غاصباً قبل أربعين عاماً، تتكرم على بعض العرب والمسلمين برضاها لانطوائهم تحت جنحها، وتهدد بعضهم الآخر وتتوعده لرفضه الانصياع لأطماعها.


� استعان الرحالة البرتغالي فاسكو دي غاما بالرحالة العربي المسلم ابن ماجد صاحب "الفوائد في أصول علم البحر والقواعد"، في تحقيق رحلته من البرتغال إلى جزر الهند الشرقية، مروراً برأس الرجاء الصالح، ولما وصل الجزر المذكورة قال: "الآن طوَّقنا الإسلام ولم يبق علينا إلاَّ شد الحبل حول عنقه ليختنق". وفكرة تطويق الإسلام والمسلمين، عند حَمَلَة الصليب، وحصرهما بين نارين، هي التي دفعت ملوك إسبانيا إلى تمويل رحلة الإيطالى كولون التي أدت إلى اكتشاف أمريكا، ودفعت ملوك البرتغال لتمويل رحلة داغاما حول رأس الرجاء الصالح! وقد رفض وزير الحرب الأمريكي دونالد رامسفيلد في 16/10/2003 الإجابة على سؤال صحفي عن حقيقة أنَّ قائد قوات الاحتلال الأمريكي في العراق، يقول للعراقيين وهو ينكل بهم ويقتلهم أنَّه يفعل ذلك لأن إلهه أكبر من إلههم، كما لم يبال رامسفيلد بالاحتجاجات على نائبه الجنرال وليم جي بويكين، لتهجمه على الإسلام مراراً، وتحريض أتباعه في الكنيسة الإنجيلية على معاداة الأسلام والمسلمين والفتك بهم. وفي إطار هذه الحملة على العرب والمسلمين، يندرج اعتقال السلطات الإسبانبة المحافظة، في بداية خريف 2003، الصحفي السوري تيسير علوني، لدوره في كشف حقيقة العدوان الصهيوفرنجي على أفغانستان والعراق، عبر فضائية الجزيرة، كما يندرج فيها محاولات منع بث فضائية المنار، وتدمير مكاتب فضائية الجزيرة في كابول (2001) وبغداد (2003) وقتل مراسليها، ثم تخطيط بوش نفسه في 16/أبريل 2004 ، كما كشفت عن ذلك في 20/11/2005 صحيفة الديلي ميرور البريطانية، لتدمير مقار للجزيرة ومنها المقر الرئيسي في الدوحة.


�  أدت ازدواجية السياسات الفرنسية الصامتة على جرائم إسرائيل وابتزاز الجماعات اليهودية، وفي الوقت نفسه استهداف العرب والمسلمين في خصوصياتهم الثقافية والجذورية، في مواطنهم ومهجرهم الفرنسي إلى استقواء العنصريين المتهودين في فرنسا عليهم بتهميشهم وحرق بيوتهم وصعقهم بالكهرباء، وهم أحفاد أولئك الذين خاضوا حربين عالميتين تحت العلم الفرنسي، من أجل فرنسا وسيادتها ومصالحها واستعمارها، مما أدى إلى تفجير احتجاجاتهم العنيفة التي اجتاحت، في مطلع نوفمبر 2005، العاصمة وثلاثين مدينة فرنسية أخرى، وهددت بتحويل هذا الخريف الفرنسي الغاضب إلى شتاء أروبي مدمر، باعتبار أن تراكم شعور خمسة وعشرين مليون مسلم في أروبا الغربية بالمهانة والتفرقة العنصرية، والتجريد من الخصوصيات الثقافية، والتذويب دون الدمج، نتيجة العزل الاجتماعي والسياسي والطائفي والشعوري يجعل تفجر الوضع مسألة وقت، إن لم تستدرك الأمور قبل فوات الأوان.


�  محمد الجعيدي: فلسطين في الشعر الهسباني المعاصر.


� Tzvetan Todorov: Le Nouveau Désordre Mondial, reflexions d,un Européen, Préface de Stanley Hoffmann, Editions. Robert Laffont, Paris 2003.


�  قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 2/11/2005، أي في الذكرى الثامنة والثمانين بالتمام والكمال لوعد بلفور المشئوم، بتخصيص السابع والعشرين من كل عام يوماً للتذكير بهذه الأكذوبة هو خير دليل على رعاية الغرب للدولة العنصرية القائمة على الاغتصاب في بلادنا فلسطين.


�  حتى بقرارات الأمم المتحدة التي أوجدتها، ومنها قرارإقامتها المشروطة الذي يحمل رقم 273، وقرارها لسنة 1960 الذي يقضي بتصفية الاستعمار بكل أشكاله  من العالم تصفية نهائية,


�  إنَّ إحلال جنود أوروبيين، في مطلع سنة 2006، محل الجنود الاسرائيليين الممسكين بخناق معابر قطاع غزة البرية والبحرية والجوية، وعدم تمكين الفلسطينيين والمصريين، رغم فساد سلطاتهم وقهرها المواطنين مجتازي الحدود بالإذلال والمحسوبية والرشوة التي قدرت في جانب سلطة أُسلو وحده بمئة دولار يانكي للمجناز الواحد، من إدارة حدودهم المشتركة بحرية، هو من باب تغيير وجه الصنيعة القبيح بوجه الصانع الأشد قبحاً، ومقدمة لتطبيق التجربة على سائر بلدان العالم الإسلامي، إن ظلت الأمور على حالها.


� تنتسخ صفة أمريكي الغامضة بهذا التوصيف الأيديولوجي لكل ما له علاقة بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي الأقرب لوصف الواقع المعيش، لأنَّ كلمة أمريكا تشمل قارة العالم الجديد بشمالها وجنوبها، وفي ذلك تعميم لإيجابيات أو سلبيات لا توجد إلاَّ في مكان بعينه، كما أنَّ هذه التسمية غدت مألوفة لدى دارسي الثقافة الهسبانية وقرائها، لخصوصية دلالتها ودقتها في التعبير عن مدلولها المشخص لسلوكيات هذه الدولة الاستعمارية ونتائجها كما يلخصها الشاعر العراقي أحمد مطر: "منها وإليها/ لو تطلب أميركا قلبي/ فسأطرحه بين يديها/ وأمرغه في شفتيها/وأقطره في عينيها/ وسأغدو أسعد مخلوق/ لو ظل مدى العمر لديها/ ماذا أصنع في كيس دم/ ممتلئ بالحقد عليها؟"


� فهمي جدعان: الطريق إلى المستقبل، صفحة: 174، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 1996.


� برهان غليون: الوعي الذاتي، صفحة:29،المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 1992.


� كالمادة 176 التي فرضت باستفتاء شكلي على ما سمي بالاصلاحات السياسية في مصر، في سنة 2004.


� حامد ربيع: الثقافة العربية بين الغزو الصهيوني وإرادة التكامل القومي، صفحة: 90، دار الموقف العربي، الفاهرة 1982.


�  لا يزال مائلاً في الأذهان تدمير الأسطول اليانكي، من بوارجه في البحر الأحمر مصنع أدوية المضادات الحيوية بالخرطوم بحجة أنه مصنع أسلحة دمار شامل، وعلى ذلك قس.


�  عمد الغرب الاستعماري من خلال الاتفاقيات المفروضة على العرب في كامب ديفد والناقورة وأُسلو ووادي عربة وغيرها إلى تجريدهم من مقومات الكرامة والدفاع عن النفس، وتركهم ضحية لمزاج سادية القتل الغربية المباشرة أو الاسرائيلية بالنيابة.


� يتجلى ذلك في اتفاقية الناقورة في 17/5/1984 التي فرضها الغرب على لبنان، عبر اليد المحلية العميلة، وألزمه فيها بالاستكانة تحت الوصاية الاسرائيلية، لولا لطف الله بهذا البلد وتسخيره المقاومة الأسلامية، بما تملك من رصيد شعبي وسياسي ومصداقية، للدفاع عن إنسانة وترابه ومقاومته وإنقاذه من سموم تلك الاتفاقية وطرد الغزاة اليانكيين والفرنسيين ثم الاسرائيليين منه.


�  محمد عابد الجابري: مسألة الهوية، العروبة والإسلام والغرب، ط:2، مركز دراسات الوحدة العربيو، بيروت، بيروت 1997.


� غازي الذيبة: ثورة أخلاقية، مجلة عمان، صفحة 23، العدد 123، أيلول 2005.


� هذه هي خلاصة رأي أستاذ التاريخ الاستراتيجي والتاريخ المعاصر بجامعة بال في الولايات المتحدة الأمريكية الأستاذ الدكتور بول كندي في كتابه "نشوء الدول الكبرى وسقوطها"، وهو من أكثر الكتب الصادرة في القرن العشرين رواجاً. أما نظرية العمران البشري التي يهتدي بهديها بول كندي في تحليلاته المنطقية، فهي من ابداعات العقل العربي المسلم، وصاحبها هو الفيلسوف والمؤرخ االاحتماعي مؤسس علم فلسفة التاريخ والاجتماع ورائده، بلا منازع، العبقري التونسي الفذ أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون (تونس 1332- القاهرة 1406).


� صباح ياسين: الإعلام والعولمة، صفحة: 32، بيت الحكمة، بغداد 1991.


 �يحيى اليحياوي: في العولمة والتكنولوجيا والثقافة، صفحة: 8، دار الطليعة، بيروت 2002.


� اُنظر في ذلك كتاب خليل السواحري وسمير سمعان: التوجهات العنصرية في مناهج التعليم الإسرائيلية، اتحاد الكتاب العرب، دمشق 2005.


� Alain Langlois: Le Nations Unies et le Transfert de Teachnologie, Economica, Paris 1980.


� Michael Moore: Bowling for Colombine (documental) …….


�  عن صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية في 3/11/2005. وقد أثار إفشاء هذه الفضيحة وبخاصة استخدام وكالة الخابرات المركزية الأمريكية المطارات الأروبية محطات إمداد لطائراتها التي كانت تحمل على متنها المخطوفين العرب والمسلمين في طريقها إلى سجونها السرية في دول أروبا الشرقية غضب الدول الأروبية واستنكارها. وقد غدا التجسس على المثقفين المناهضين للسياسات الصهيوفرنجية الهوجاء والاعتداء على ممتلكاتهم لترهيبهم وسرقة حواسيبهم من مكاتبهم الرسمية في الجامعات، والسطو على محتوياتها، واختطافهم عند الحاجة سراً، لاستجوابهم بالقوة، سياسة رسمية لإدارة واشنطن، لا تحسب حساباً لأحد.


�  إبراهيم العيسوي: قياس التبعية في الوطن العربي،، صفحة: 13، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1989.


�  لكي لا تتكررحادثة الطائرة المصرية المدنية التي أسقطتها المخابرات الأمريكية، في أكتوبر 1999، وعلى متنها جيل كامل من أمهر العسكريين المصريين، بعد أدائهم دورة تدريبية في الولايات المتحدة الأمريكية.


�  إن ما لاقاه "كليم الله!" الرئيس جورج دبليو بوش من معارضة واحتقار وسخرية رسمية ورفض وغضب وممانعة شعبية أرغمته على الهروب صامتاً مطأطئ الرأس من مؤتمر لا بلاتا الأرجنتينية للأمريكتين في 5/11/2005 قبل انتهائه، وما لاقاه عند توقفه في العاصمة البرازيلية من دخوله قصر الرئاسة فيها من بابه الخلفي خشية غضب آلاف المتظاهرين الذين استشعروا وجوده فهبوا لطرده خلافاً لما يلقاه هو وموظفيه، وحتى شارون وموظفيه من طقوس تذلل وخضوع ومراءاة وطاعة عمياء رسمية ومراسم تكميم الأصوات الشعبية في بلداننا العربية والإسلامية يبعث المرارة في النفوس الأبية.حزناً على واقعنا العربي والإسلامي وتحسراً على قيادة وطنية ديمقراطية كقيادة الرئيس الفنزويلي هوغو تشابث.


�  حتى لا تتكرر عملية اغتيال الموساد الاسرائيلي لعالم الذرة المصري الدكتور يحيى المشد المشرف على مفاعل تموز النووي العراقي في باريس قبل عام واحد من تدمير الطيران الحربي الاسرائيلي المفاعل نفسه في 7/6/1981، ثم اغتيال العالم الكندي جيرالد بول في بروكسل في 22/3/1990، لمجرد الشك في عرضه مشروع تصنيع مدفع بعيد المدى على الحكومة العراقية.


� نجاتي صدقي: عبد الرحمن بن خلدون، مجلة الطليعة، صفحة 127، عدد 2، بيروت 1937. 


�  قدمت وسائل الإعلام ومنه صحيفة الاندبندنت وتلفزيون RIE الإيطالي، يوم 8/11/2005 شهادة جنود أمريكيين شاركوا في تدمير مدينة الفلوجة العراقية، بعملية الشبح الغاضب في 8/11/2004، تأكيدهم على استخدامهم قنابل الفوسفور الأبيض المضيئة، وهي تطوير تكنولوجي جهنمي للنابالم، تسبب غيوماً إشعاعية تذيب لحم الإنسان وتحيله هيكلاً عظمياً، وكانت سلطات الاحتلال اليانكي، في ظل التعتيم الإعلامي الذي فرضته على عملية التدمير والقتل، قد أنكرت، في حينه، استخدام تلك القنابل في تدمير الفلوجة وقتل آلاف المدنيين من أهلها أطغالاً ونساءً، تركت تلك القنابل آثارها على ما تبقى من جثثهم.


� مثل تزويدها الكيان الصهيوني غاصب فلسطين بالتكنولوجيا العسكرية المتطورة ليعتدي على البلدان العربية ويحتلها ويدمر مدنها ويقتل مواطنيها، أو مثل تزويدها نظام صدام بأفتك أنواع الأسلحة لإسقاط نظام الثورة الإسلامية في إيران، وتزويدها إيّاه أيضاً بالأسلحة الكيماوية ليقهر بها شعبه في حلبجة.


�  جاء في تقرير لهيأة الأمم المتحدة للزراعة والغذاء بتاريخ 22/11/2005، أنَّ ستة ملايين طفل يموتون سنوياً في العالم النامي بسبب سوء التغذية.


� نحيل القارئ في شأن هذه السموم الأيديولوجية، على سبيل المثال، إلى كتابيّ الصحفية الأمريكية غريس هالسل Grace Halsell، بترجمة من محمد السماك: 


يد الله، لماذا تضحي الولايات المتحدة الأمريكية بمصالحها من أجل إسرائيل، دار الشروق، القاهرة 2000.


و:


النبوءة والسياسة، الانجيليون العسكريون في الطريق إلى الحرب النووية، دار النفائس، بيروت 2003.


� أحمد مجدي حجازي: العولمة وتهميش الثقافة الوطنية، صفحة: 14، عالم الفكر، مجلد 82، عدد 2، أكتوبر- ديسمبر، الكويت 1999.


� أدرجت هذه المحاولة على جدول أعمال الدول السبع والسبعين والصين، المجتمعة في الدوحة، في 14/6/2005.


� عبد العزيز بن عثمان التويجري: العالم الإسلامي في عصر العولمة، المقدمة، دار الشروق، القاهرة 2005.


�  يعرف الطب النفسي جنون العظمة أو الاضطهاد (البارانويا)، بأنها اختلال في الانسجام بين الخلايا العصبية، تتمثل أعراضه في تخيل المريض أموراً لا يراها، أما إذا ساءًت حالته وأصبح يتخيل أنه يرى ما يتخيله وراح الشذوذ يغلب على سلوكياته من حيث تضخيم المخاوف التي يتخيلها وتضخيم خطرها على خصوصياته ومصالحه الشخصية، بحيث يغدو مطارداً بلا مطارد، ومكشوف أسرار لا يعلم بها أحد، فتعرف حالته حينئذن بالانفصام العقلي (اسكيزوفرينيا).


� Michael. Moore: Bush is Stupid.


�  كما حدث لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق رونالد ريغان.


�  يبدو أنَّ الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش قد بلغ هذه الحالة عندما زعم أنَّه سمع الله يتحدث إليه.


� Joaquin Santo-Domingo y otros: Manual de Psiquiatria, pp.: 161-162 y 226-228, Psiquiatria Editores, Ars Medica, Barcelona 2002.
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